
يوهات الــتي ينتهــي بهــا هــذه هــي الســينار
حلف الناتو!

, فبراير  | كتبه جيريمي شابيرو

ترجمة وتحرير نون بوست

بحلول أيلول/ سبتمبر ، سيبلغ حلف شمال الأطلسي عامه  منذ تاريخ تأسيسه تزامنا مع
توقيــع معاهــدة واشنطــن في آب/ أغســطس، وبذلــك ســتعلن  دولــة التزامهــا بالــدفاع عــن بقيــة
الدول الأعضاء على الدوام. لكن هذا الطموح قد انتهى بطريقة مخزية يوم الخميس الماضي، عندما
أغلقت بوابة مقر حلف شمال الأطلسي الواقعة في بروكسل  من قبل حارس أمن فلمندي يدعى،

كارل فان آخن.

ية على المستوى التقني، لازالت منظمة حلف شمال الأطلسي قائمة بذاتها، حيث لاتزال المعاهدة سار
يـة، تنـص بنـود معاهـدة حلـف شمـال المفعـول مـع عضويـة  دولـة في الحلـف. ومـن الناحيـة النظر
الأطلسي على دفاع الدول الأعضاء عن بعضهم البعض، وعلى الرغم من ذلك فإن المؤتمرات التي
عقدتها خلايا التفكير مازالت تواصل مناقشة الجدل القائم حول “الدور الذي يضطلع به الناتو” في
ظـــل الأوضـــاع الراهنـــة، في قاعـــات المجلـــس المزخرفـــة. وفي الأثنـــاء، لم تتخلـــى جورجيـــا عـــن طموحهـــا

بالانضمام إلى الحلف حتى لو كان مبتغاها رهين المستقبل البعيد.

في الواقــع، وقبــل وقــت طويــل مــن مغــادرة الأمين العــام لحلــف النــاتو، غيرهــارد شرودر،  لمقــره شبــه
الفا تقريبا في الشهر الماضي، كان جليا لمتابعي هذا الشأن على مدى السنوات الأخيرة، أن حلف
النــاتو قــد ولى عهــد قــوته وازدهــاره، الــتي يشهــد لهــا التــاريخ، وأضحــى مجــرد منظمــة جوفــاء لا تمــت

لواقعها بصلة.
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في الحرب الباردة، في منطقة البلقان وأفغانستان وليبيا وغيرها من الدول،
أدرك رؤساء الولايات المتحدة والقادة الأوروبيون أن حلف الناتو لم يؤمن لهم
قدرة عسكرية فحسب، ولكن أيضاً آلية لحشد الحلفاء وتأمين شرعية أوسع

للأولويات الدفاع الخاصة بهم

ــر بســبب تقــاعس الــدول وتجــدر الإشــارة إلى أن حلــف النــاتو لم تــدمره الجيــوش الروســية وإنمــا دُمّ
الأعضاء. وفي الأثناء، إن قصة زوال هذه المنظمة تفضي إلى أنه في بعض الأحيان قد تكون نهاية أي

تحالف جراء التذمر وليس بسبب ضربة قاضية أطاحت به.

التذمر الطويل

بالنسبة لحلف الناتو، انطلق التذمر الطويل بشأن إنهاء دوره كمنظمة مع تنصيب الرئيس الأمريكي،
دونالد ترامب، في كانون الثاني/ يناير . وخلال الحملة الرئاسية في الولايات المتحدة خلال سنة
، وقــف ترامــب ضــد حلفــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــتي كــان يؤمــن بأنهــا لا تتحمــل أعبــاء
الــدفاع عــن نفســها. وفي هــذا الســياق، لمــح ترامــب إلى أنــه في حــال تــولى رئاســة البلاد لــن يــدافع عــن
الدول التي لا تدفع نصيبها من الإنفاق العسكري. فضلا عن ذلك، أثار ثناءه على الرئيس الروسي،
فلاديمير بوتين، مزيدا من الخوف والقلق في أوروبا الغربية لأن في ذلك إشارة إلى أنه قد يتركها تحت

رحمة روسيا.

كثر وبمجرد توليه رئاسة الولايات المتحدة، أصبح موقف ترامب تجاه أوروبا وحلف شمال الأطلسي أ
رصانة مما كان عليه أثناء الحملة الانتخابية. فقدعينّ ترامب وزراء قد أشادوا بحلف شمال الأطلسي
كيـد تعيينهـم، فضلا عـن تصريحـه لرئيسـة الـوزراء البريطانيـة، تيريـزا مـاي، بأنـه “يـدعم خلال جلسـة تأ

حلف الناتو مائة بالمائة”.

وبين ليلة وضحاها انقلب إلى النقيض، ليعود من جديد إلى خطاب التقريع الموجه لحلفاء الولايات
المتحـدة معتـبرا أن حلـف شمـال الأطلسي قـد عفـا عليـه الزمـن، بالإضافـة إلى أنـه تهجـم علـى الاتحـاد

الأوروبي معتبرا إياه إحدى المؤامرات المحاكة من قبل ألمانيا.

وعلــى ضــوء الســياسة المتذبذبــة الــتي يتبعهــا ترامــب، فــإن كــل خطــاب يــدلي بــه يكــون متبوعــا بجولــة
جديـدة مـن الاضطرابـات الصـحفية المثـيرة للجـدل في الـدول الأوروبيـة. ومـع ذلـك، لم تطـرأ الكثـير مـن
التغيــيرات علــى الميــدان، إذ لم تغــادر القــوات الأمريكيــة أوروبــا، ومــازالت الطــائرات الأمريكيــة تشــارك في
ينـــات الـــدوريات في ســـماء البلطيـــق، علاوة علـــى أن الجنـــود الأمـــريكيين مـــازالوا يشـــاركون في التمر
العسكرية التابعة لحلف الناتو. وفي خضم الجدل القائم حول حلف الناتو، فإن قوته في العالم كحلف

عسكري ليست سوى حبر على ورق.

في البداية، وبعيدا عن حل التحالف، يبدو أن تهديدات ترامب قد حفزت الأوروبيين بطريقة أو بأخرى
على إعادة النظر في الدور الذي يضطلع به حلف شمال الأطلسي وهو ما فشل الرؤساء السابقون



في فعله.

في الحقيقـة، تخصـص الـدول الأوروبيـة نسـبة  بالمائـة مـن ناتجهـا الـداخلي الخـام للإنفـاق الـدفاعي،
فضلا عن أنها قد أنشئت آليات دفاع مشتركة جديدة في مرحلة ما بعد البريكسيت. وفي الأثناء، ومع
إصرار ترامب، أعلن حلف شمال الأطلسي عن أن مكافحة الإرهاب كانت مهمته الرئيسية وأنه قد
شرع في جملــة مــن الــدراسات حــتى يتــبين طرقــا مــن شأنهــا أن تساعــده علــى تحقيــق هــذا الهــدف

الجديد.

أجمع الكثيرون في أوروبا أن وقت منظمة الناتو قد ولى، ولكن المملكة المتحدة
والولايات المتحدة لم يكونا على استعداد للاستسلام والتخلي عنها

وفي نهاية المطاف، فإن هدف الناتو الجديد لا يختلف كثيرا عن الهدف الذي حدده سابقا خاصة فيما
يتعلق بالموارد، حيث توقف الحلف عن مناقشة لب المهمة الماضية التي تتمثل أساسا في الدفاع عن
الدول الأوروبية من العدوان الروسي. لكن هذه التغييرات على مستوى أهداف المنظمة، سمحت
للرئيــس ترامــب بالادعــاء بأنــه قــد نجــح في التكيــف مــع التحــالف وتطــويعه وفقــا لفلســفة “الولايــات

المتحدة أولا.“

وفي هذا الصدد، وخلال خطابه الشهير أمام ب إيفل في لاس فيغاس، قال ترامب “الآن وبدلا من
خدمة الولايات المتحدة لحلف الناتو، سيعمل الناتو تحت إمرة الولايات المتحدة”. وفي الأثناء، يبدو
واضحا من خلال هذا التصريح أن ترامب لم يعد يعتبر حلف الناتو منظمة عسكرية عديمة القيمة،
بل على العكس، أصبح الحلف بمثابة رمز لكيفية إعادة هيكلة التحالفات الأمريكية لخدمة مصلحة

الولايات المتحدة.

تفشي الفساد

وبعيدا عن الأبعاد الرمزية، لم يعد واضحا إن كان حلف الناتو قادرا على العمل لصالح أي طرف بعد
الآن.

في أعقـاب حـرب الوكالـة الـتي شنتهـا روسـيا في أوكرانيـا في منتصـف سـنة ، والـتي أثـارت حفيظـة
حلـف النـاتو، سـارعت الـدول الأعضـاء لمناقشـة هـذه المسـألة. في المقابـل، كثفـت الولايـات المتحـدة مـن
جهودهـا في بنـاء جـدار عـازل في الحـدود الشماليـة لأوكرانيـا، ممـا أدى تبعـل إلى فشـل حلـف النـاتو في

التوصل إلى أي توافق بخصوص العقوبات الجديدة وحل المشكلة القائمة في شرق القارة العجوز.

وعلى خلفية هذه الأحداث، توصلت كل من بولندا وفرنسا وألمانيا إلى أن آلية التعاون الدائم المنظم
في المجال الأمني (بيسكو) للدفاع عن مصالحها من أي عدوان هي الأنسب لتحقيق هذا الهدف.
وبالاتفـاق مـع معظـم شركـائهم الأوروبيين، شرعـت هـذه الأطـراف بالعمـل في إطـار هـذه الآليـة لتزويـد
الحكومــة الأوكرانيــة بالإمــدادات العســكرية اللازمــة. في المقابــل، أعلــن حلــف النــاتو رســميا عــن حيــاده



حيــال هــذه المســألة. ونتيجــة لذلــك، غــيرت روســيا مــن محــور دعايتهــا السياســية، حيــث انتقلــت مــن
التنديد بحلف الناتو والولايات المتحدة نحو انتقاد الاتحاد الأوروبي وألمانيا.

أمـا بالنسـبة للـشرق الأوسـط، ففـي مطلـع سـنة ، مـن المفـترض أن يـدخل الاقتصـاد المصري في
مرحلة السقوط الحر، وتنهار الحكومة. كما ستسود الفوضى في القاهرة، وسيظهر مئات الآلاف من
اللاجئين على شواطئ اليونان وإيطاليا. ومرة أخرى، سيضطر حلف شمال الأطلسي إلى التدخل  في
يـة لاعـتراض وإعـادة قـوارب اللاجئين، فضلا عـن أنـه مثـل هـذه الحالـة، مـن خلال القيـام بمهـام بحر
ســيعيد النظــر في التــدابير الإنسانيــة الوقائيــة الــتي يجــب اتباعهــا، علــى غــرار البعثــات الــتي أجريــت في

. منطقة البحر الأبيض المتوسط في سنة

يبدو أن تهديدات ترامب قد حفزت الأوروبيين بطريقة أو بأخرى على إعادة
النظر في الدور الذي يضطلع به حلف شمال الأطلسي وهو ما فشل الرؤساء

السابقون في فعله

ولكـن هـذه المـرة، مـن المتوقـع أن يعـارض أعضـاء مـن أوروبـا الشرقيـة، الذيـن ذاقـوا ذرعـا بحيـاد حلـف
شمال الأطلسي في أوكرانيا، مشاركة الحلف في هذه المسألة. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة، لم
تتخــذ أي موقــف واضــح مــن العــدوان الــروسي في أوكرانيــا، والأمــر ســيان بالنســبة لحلــف شمــال

الأطلسي.

وإثر ذلك، وفي كانون الثاني/ يناير ، نظمت إيران انقلاب في بغداد، وذلك رداً على قرار الولايات
المتحدة بتفتيش قوارب الشحن التابعة لإيران في الخليج العربي وذلك بحثا عن شحنات الأسلحة.

وفي الأثناء، أصدر النظام الإيراني أمراً للقوات الأمريكية بالانسحاب من العراق، في الوقت الذي كانت
فيه القوات العراقية الإيرانية تهاجم القوات التركية في منطقة كردستان العراق، بالإضافة إلى شروعها

في تسليح المتمردين الأكراد في جنوب شرق تركيا.

في المقابـل، طلبـت تركيـا، المدعومـة مـن قبـل إدارة ترامـب، مـن منظمـة حلـف شمـال الأطلسي، تنفيـذ
أحكام المادة الخامسة واعتبار الإجراءات التي أقدمت على تنفيذها إيران بمثابة اعتداءً واضحاً على
أحد أعضاء المنظمة وأن تهب لنجدتها. خلافا لذلك، رفض الأعضاء الأوروبيون للمنظمة هذا الطلب

رفضاً قاطعاً، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبولونيا وإيطاليا.

ومـن اللافـت للنظـر أن هـذه الـدول قـد أوفـت بالتزامهـا المـادي البـالغ  بالمئـة ضمـن ميزانيـة المنظمـة
للدفاع عن الدول الأعضاء، كما أيدت قرار منظمة الناتو بمكافحة الإرهاب. ومع ذلك، رفضت هذه
الدول الدفاع عن ما اعتبرته الولايات المتحدة وتركيا “إرهابا” إيرانيا في شمال العراق وجنوب شرق

تركيا.

ــادة الخامســة قــدم الأمين العــام للمنظمــة، ينــس ــاتو طلــب تطــبيق الم ونتيجــة لرفــض منظمــة الن



ستولتنبرغ ، استقالته، حيث أشار في رسالة استقالته إلى أنه لن يقبل العمل في منظمة لا تستجيب
لاحتياجات أعضائها.

ومــن جهــة أخــرى، أجمــع الكثــيرون في أوروبــا أن وقــت منظمــة النــاتو قــد ولى، ولكــن المملكــة المتحــدة
والولايــات المتحــدة لم يكونــا علــى اســتعداد للاســتسلام والتخلــي عنهــا. تمكنــت المنظمــة، بــدعم مــن
ــاني الســابق، ــا، مــن ترشيــح المســتشار الألم الائتلاف الــذي يقــوده الــديمقراطيون الاجتمــاعيون في ألماني
جيرهارد شرودر، لمنصب الأمين العام، وذلك بهدف مواجهة التحدي وإعادة تعريف المنظمة في العصر
الجديد، على الرغم من أنه لم يكن واضحا ما كان الائتلاف يعنيه بالتحديد من إعادة تعريف المنظمة.

على ضوء السياسة المتذبذبة التي يتبعها ترامب، فإن كل خطاب يدلي به يكون
متبوعا بجولة جديدة من الاضطرابات الصحفية المثيرة للجدل في الدول

الأوروبية

ومــن ناحيــة أخــرى، رحــب الــروس بهــذا التعيين الجديــد وأعلنــوا أنهــم لــن يعــارضوا عضويــة كــل مــن
مــونتينيغرو وصربيــا في المنظمــة، كمــا أقــروا أنهــم ســينظرون في إمكانيــة الانضمــام للمنظمــة، وهــو مــا

أشادت به إدارة ترامب علناً.

كــثر. وفي الــوقت نفســه، في المقابــل، لم يساعــد الــدعم الــروسي شرودر في إنقــاذ المنظمــة مــن الانحــدار أ
أرسلت أغلبية الدول الأوروبية الأعضاء، التي كانت رافضة لعلاقة الناتو بعدوها في أوكرانيا، ضباط
مـن الأركـان للقيـادات الأوروبيـة. في المقابـل، تسـببت محاكمـة ايريـك ترامـب، بتهمـة متعلقـة بالتجـارة
الداخلية والحرب بين تركيا وإيران، في تشتيت انتباه الولايات المتحدة. وإثر ذلك، شهدت العديد من
يبات العسكرية التي الاجتماعات المنظمة غيابا واضحا للمسؤولين الأمريكيين في حين توقفت التدر

كانت تجريها المنظمة.

بالإضافــة إلى ذلــك، ألغــت أغلبيــة الــدول مساهماتهــا في الميزانيــة المشتركــة للنــاتو، وقــامت باســتثمار
يبات العسكرية في أوكرانيا. يات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط والتدر الأموال لفائدة دور

، وفي محاولة منه لإنقاذ الموقف، قام شرودر، وبمساعدة من الولايات المتحدة وروسيا في سنة
يــا لتكــون بمثابــة المقــر بتغيــير المقــر الــرئيسي للمنظمــة، حيــث اســتغل قاعــدة عســكرية سابقــة في بلغار
الجديد للناتو. وفي ظل هذا التغيير، لم يعترض الأوروبيون على هذا القرار، ولكن معظم موظفي الناتو

لم يكلفوا أنفسهم مشقة الذهاب إلى المقر الجديد.

إنه التضامن، أيها الغبي

علـى ضـوء كـل المعطيـات الـتي ذكـرت آنفـا، يمكننـا فهـم الأسـباب الرئيسـية الـتي كـانت سـببا في تلاشي
المنظمة. فعلى مدى عقود، لم يركز أعضاء المنظمة إلا على القضايا التي أدت إلى تفرقتهم وعمدوا إلى
المجادلـة بقـوة حـول تقاسـم الأعبـاء والـرد علـى العـدوان الـروسي أو الاضطـراب الـذي يكتسـح شمـال



إفريقيا.

كـانت هـذه القضايـا في غايـة الأهميـة، إلا أن الخلافـات في صـلب المنظمـة أدت إلى تشتيـت انتبـاه دول
الأعضاء حول الإيجابيات التي جعلت من منظمة الناتو شيئاً مميزاً، والتي تتمحور أساسا في الالتزام

العميق لأعضائها بتأمين بعضها البعض.

بطبيعـة الحـال، لا يوافـق الأعضـاء دائمـاً علـى أولويـات المنظمـة، ولكنهـا كـانت تتخـذ التهديـدات الـتي
تراها كل دولة عضو بخصوص أمنها القومي بجدية تامة. ونتيجة لذلك، ظلت منظمة الناتو، خلال
الســنوات الســبعين منــذ تأسيســها، مجــرد أداة يلجــؤ إليهــا صــناع القــرار الأمريكيــون والأوروبيــون في

أزماتهم المتتالية.

لازالت منظمة حلف شمال الأطلسي قائمة بذاتها، حيث لاتزال المعاهدة
ية المفعول مع عضوية  دولة في الحلف سار

في الحــرب البــاردة، في منطقــة البلقــان وأفغانســتان وليبيــا وغيرهــا مــن الــدول، أدرك رؤســاء الولايــات
المتحــدة والقــادة الأوروبيــون أن حلــف النــاتو لم يؤمــن لهــم قــدرة عســكرية فحســب، ولكــن أيضــاً آليــة
لحشــد الحلفــاء وتــأمين شرعيــة أوســع للأولويــات الــدفاع الخاصــة بهــم. بالإضافــة إلى ذلــك، تمكنــت
المنظمة من العمل بنجاعة لأن أعضائها آمنوا أن شركائهم سيساندونهم. كان التضامن عميقاً ومن

القلب.

وبالتالي، أصبح من السهل الآن معرفة كيف تمكن الرئيس ترامب من حل معضلة تقاسم الأعباء في
المنظمة، حيث عمد إلى تدمير روح التضامن التي تجمع الدول الأعضاء. فمن خلال تقديم مصلحة
كثر، ولكنه أيضاً الولايات المتحدة والتغاضي عن مشاكلهم، تمكن ترامب من جعل حلفائه يدفعون أ
كــان متيقنــاً أنهــم لــن يهتمــوا كثــيراً بأهــداف المنظمــة. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن النــاتو الــذي كــان مــن
المفــترض أن يخــدم مصــلحة الولايــات المتحــدة أولا، كــان مصــيره الفشــل لا محالــة. وبالتــالي، رفــض
الحلفـاء الأوروبيـون الوقـوف مـع واشنطـن في صراعهـا الحـالي مـع إيـران، لأنهـا رفضـت مسانـدتهم في

أوكرانيا.

كد أن الحالة التي وصلت إليها الأن عموما، إذا ما تمعنا في سنوات النجاح التي حققتها المنظمة، سنتأ
تعد عاراً كبيرا، ولكن حالة الاضطراب التي يعيشها العالم الجديد، جعلت كل الناس لا يعيرون اهتماما

للمسألة.

سئل فان آخن، حارس الأمن الذي أغلق مقر حلف الناتو، مؤخراً عن ما فعله بالمفتاح، فأجاب قائلا
“أظن أنه في منزلي، في أعلى الد، ولكن لم يسألني أحد من قبل عنه.” 

المصدر: فورين بوليسي
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